
يـــة كيـــف أصـــبحت باكســـتان أول جمهور
إسلامية في العالم؟

, مارس  | كتبه نور علوان

تحتفـل باكسـتان كـل عـام في يـوم  مـارس/آذار بعيـدها الـوطني والـذي تُحـيى فيـه ذكـرى مـا يُعـرف
باسم “يوم باكستان” أو “قرار لاهور”، وهو أحد أهم المنعطفات التاريخية التي مرت بها في البلاد،
ية إسلامية في العالم، لها حدودها ودستورها المستقل. وذلك فعلى إثره برزت باكستان كأول جمهور
بناءً على طلب رابطة مسلمي عموم الهند عام  بإنشاء دولة مستقلة للمسلمين في شمال
غــرب وشرق الهنــد البريطانيــة، لضمــان حريتهــم في ممارســة عبــاداتهم وشعــائرهم دون مواجهــة أي

عرقلة من قبل الهندوس الذين كانوا أغلبية في شبه القارة.

إذ يــرى البــاحثون في الشــأن الباكســتاني، أن “باكســتان ولــدت بالأســاس مــن رحــم الهنــد لتعطــي
المسلمين عنوانًا قوميًا لوجودهم” لإنقاذهم من أي مواجهات عدائية مع الطوائف الدينية الأخرى،
ولذلــك قــد يعتبرهــا البعــض “كيانًــا اصــطناعيًا صرِفًــا”، إلا أنهــا تشكلــت في الحقيقــة نتيجــة لتعــاقب
العديد من الحضارات والغزوات التي تمركزت أهدافها في وادي السند، كما يقول، محلل الجغرافيا

السياسية، روبرت كابلان.

بدايةً، كيف وصل الإسلام إلى شبه القارة الهندية؟

ية بين شبه القارة بحسب كتاب “ازدهار الإسلام في شبه القارة الهندية”، فلقد انعقدت صلات تجار
الهندية وشبه الجزيرة العربية منذ أقدم العصور، إذ يؤكد ذلك، المؤلف عبد العزيز عزت عبد الجليل
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في كتاب “العرب والهند في عهد الرسالة”، قائلاً: “كان العرب والهنادكة (غير المسلمين بشبه القارة
الهنديــة) علــى علــم بأخبــار بعضهــم، فقــد اتصــل العــرب في جــاهليتهم بأهــل شبــه القــارة الهنديــة
وتعارفوا”. فلم يكن من الغريب تأثير الدين الإسلامي على شبه القارة الهندية حين وصل إلى شبه

الجزيرة العربية.

كثر من أمراء كبر لديه أعداد الأمراء الهنادكة في البلاط أ زاد جلال الدين محمد أ
المسلمين وألغى الجزية التي يدفعونها منذ الفتح العربي وسمح للمسلمين

بالزواج من الهندوكيات

وتدريجيًا استد التجار العرب المسلمون معتقداتهم إلى شبه القارة وتثبت أول قدم لهم حين توجه
الحجاج، محمد بن القاسم بجيش إلى السند بأمر من الوليد بن عبد الملك في عهد الدولة الأموية، وبعد
 سنوات من المناوشات، فتح القاسم إقليم السند ونشر الإسلام بين الهندوس وأصبح جزءًا من

معتقداته.

 يــة (المغوليــة) الــتي دام حكمهــا لشبــه القــارة لمــدة أمــا التــأثير الحقيقــي فكــان في عهــد الدولــة التيمور
يبًا شهدت على محاولات عدة لمنع الفتن الطائفية بين الهنادكة والمسلمين، وأهمها ما قام قرون تقر
كثر من أمراء المسلمين وألغى كبر الذي زاد لديه أعداد الأمراء الهنادكة في البلاط أ به جلال الدين محمد أ
يــة الــتي يــدفعونها منــذ الفتــح العــربي وســمح للمســلمين بــالزواج مــن الهنــدوكيات. ولم تتوقــف الجز
محاولاته في دمج الطوائف الدينية المختلفة في دائرة واحدة، فقد كان يعقد اجتماعات بين الأديان
المختلفــة والمذاهــب مــن الهندوســية والبوذيــة والزرادشتيــة، والرهبــان البرتغــاليين لمــ معتقــداتهم في

مذهب واحد تحت اسم “الدين الإلهي”.



ولكنـه فشـل في دعـوته ولم يلقـى إقبـالاً واسـعًا، وكـان الاسـتعمار البريطـاني قـد اقـترب مـن شبـه القـارة
تحت ستار شركة الهند الشرقية التي سميت كذلك بـ”شركة جون”، التي تأسست في البدء كمشروع
صــغير يــديره مجموعــة مــن تجــار مدينــة لنــدن، ولكنــه فيمــا حصــل علــى تفــويض ملــكي مــن إليزابيــث
يــة في جميــع منــاطق آســيا والمحيــط الأولى، ملكــة إنجلــترا، لاحتكــار جميــع المعــاملات والتــداولات التجار
الهــادئ ودفعتهــا إلى شراء الأراضي في المنطقــة، وبهــذا تحــولت الشركــة إلى مؤســسة تحكــم الولايــات

ية البريطانية. الهندية وتسيطر عليها بدعم سياسي وعسكري من الإمبراطور

ية إلى أن ومع تعرض هذه السياسة للهجوم المتزايد والعصيان المدني، قلل البرلمان من عملياتها التجار
انتهى الاحتكار التجاري، لكن الاستعمار ظل مستمرًا حتى عام  حين نقل قانون حكومة الهند
ــوزارة الخارجيــة وذلــك بعــد انــدلاع تمــرد مــدني ــابع ل الصلاحيــات الممنوحــة لهــا إلى مكتــب الهنــد الت
 في شمال شبه القارة  الذي حل الشركة نهائيًا سنة ″- وعسكري، عُرف بـ”ثورة
يــة الــتي أصــاب الطبقــة الحاكمــة في الهنــد آنــذاك والــتي أرادت التخلــص مــن نتيجــة للتغيــيرات الجذر

الحكم البريطاني.

ية إسلامية مرحلة الانفصال وبروز باكستان كأول جمهور

في هــذه الأثنــاء، فقــد المســلمون هيمنتهــم ونفــوذهم واختفــت معهــم المظــاهر الإسلاميــة للبلاد، كمــا
اختلفت في نفس الفترة ملامح شبه القارة الهندية، فلقد انقسمت وانفصلت عنها أقاليم وتشكلت
دول أخرى، ومن أهم نتائجها الصراع بين الدولتين الهندية والباكستانية وانفصالهما على أساس
العوامل الديموغرافية الدينية. فلقد كان عدد سكان الهند آنذاك نحو  مليون نسمة، غالبيتهم

يبًا من إجمالي التعداد السكاني. من الهندوس، بينما كان المسلمون يشكلون % تقر

وبســبب إصرار محمد علــي جنــاح، رئيــس اتحــاد مســلمي الهنــد، علــى تأســيس دولــة خاصــة بالمســلمين،
انقسمت البلاد خلال  أسابيع في عام  انتهت باحتفالات الطرفين بهذا الاستقلال، إلا أنها ما
لبثــت أن انــدلعت صــدامات دمويــة بين الهنــدوس والمســلمين أدى إلى نــزوح  مليــون لاجــئ مــن
إحـدى الـدولتين إلى الدولـة الأخـرى، وذلـك مـع وفـاة نحـو مليـون شخـص علـى الأقـل بسـبب الفتنـة

الطائفية.
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ولم تنته هذه الصراعات وظل طريق الاستقلال والانفصال مل بالأجواء العدائية، ولا سيما في الهند
أن القرار اقتضى اقتطاع بعض المناطق ذات الكثافة السكانية المسلمة من الهند مثل بنجاب وبنغال
والســند. حيــث امتــد الصراع أيضًــا إلى ولايــات أخــرى مثــل حيــدر آبــاد وجوناغــاد وكشمــير، وتحديــدًا
الأخـيرة الـتي قـرر فيهـا الحـاكم الهنـدوسي، هـاري سـينغ، الانضمـام إلى الهنـد، متجـاهلاً رغبـة الأغلبيـة
المسلمة بالانضمام إلى باكستان، ولكنه أعاد التفكير مرة أخرى لتقليل من حدة المواجهة، فقدم عرض

ببقاء الأوضاع كما هي عليه، فقبلت باكستان ورفضت الهند، واندلعت على إثرها  حروب.

تبلغ نسبة المسلمين فيها %، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم من حيث عدد
السكان المسلمين في العالم بعد إندونيسيا.

وبالرغم من جميع العراقيل والخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها باكستان نتيجة لقرار الانفصال،
إلا أنها لا زالت تفتخر باليوم الذي قررت فيه أن يكون لها دستورها الخاص وطابعها الإسلامي الذي
تحكـم بـه، مـع العلـم أن باكسـتان غـيرت دسـتورها الأول، فهـي تعتمـد في الـوقت الحـالي علـى “نظـام

ديمقراطي برلماني اتحادي فيدرالي في دولة دينها الرسمي الإسلام”.

إذ تم تعطيل أول دستور وتعليق العمل به بعد عامين من اعتماده على يد الجنرال محمد أيوب خان
الذي اعتمد دستورًا ثانيًا عام ، ثم اعتمد آخر في عام ، والذي ألُغى بعد انقلاب الجنرال
محمد ضياء الحق عام ، ولكن أعيد العمل به في عام ، ومع ذلك يعتبر الدستور الأول هو
يــة إسلاميــة، تبلــغ نســبة المســلمين فيهــا بدايــة النجــاح في الانتقــال مــن ســيادة باكســتان إلى جمهور

%، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم من حيث عدد السكان المسلمين في العالم بعد إندونيسيا.
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